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يجب أنْ نونَ واضحين الآن بشأن اصل الإحساسات. تَشَا الإحساسات داخل العضويات، ف أعماق الأحشاء والسوائل، حيث
تَسود اليمياء المسؤولة عن الحياة بافّة جوانيها. أتَحدَّث عن العمليات الت تَقوم بها أنظمةُ الغُدَد الصم والمناعة والدَّورة الدموية

المسؤولة عن الاستقلاب (التفاعلات اليميائية الحيوية)،وماذا عن "وظيفة" الإحساسات؟ عل الرغم من أنّ تاريخَ الثقافات،
وتاريخَ العلم قد جعلا دور الإحساسات يبدو غامضا وغير مفهوم، تُساعدُ الإحساسات عل إدارة الحياة. تَعمل الإحساسات وكأنّها
تَغييرات ف الحرس، فه تُعلم كل عقل ‐ محظوظ بهذه السمة ‐ عن حالَة الحياة ف داخل العضوي الت ينتَم إليها ذلك العقل.

الإحساسات عها.تَجملرسائ ب الإشارة الإيجابية أو السلبية فناسف بما يا للتَّصرزحاف ذلك العقل كما أنّ الإحساسات تَمنح
معلوماتٍ عن حالَة الحياة داخل العضوية، كما تُشل "نوعيةُ وشدّة" المظاهر الت تُبديها الإحساسات تقيما لعملية إدارة الحياة.

إنّها تَعبيرات مباشرة عن درجة النجاح أو الفشّل ف مؤسة الحياة داخل أجسامنا. المحافَظةُ عل الحياة معركةٌ مستمرةً
متصاعدة.تَخَرِطُ أجسامنا ف جهدِ معقَّدٍ ومعدَّد المراكز، بل ل تونَ قويةً وغَنيةً أيضا. يتم الإحساس بِثَراء الحياة بِشَل "وفرة

هدٍ إدارةفَشل ج عل تَدلل "انزِعاج"، أو "ألَم" لَأخرى بِش من ناحية مة"، أو تُتُرجراح" لَتوازِنة بِشم م عمليةُ حياةوازدهار"؟ تُتُرج
الحياة.يتعلَّق الموقف المؤثّر الذي تُواجِهِه الائنات الحية بالمحافَظة عل التَّرابط والتَّماسك ف عضوياتنا الحية. لا توجدُ مشلةً

ربالض ِرقرا ما لَم اباقيةٌ غالب لكَ الأشياء، الأشياءتهذه اللحظة بالنسبة ل ف ِتُحيطُ ب مادات التك بين الجط والتَّماسالتَّراب أبدًا ف
ولا عل .تُحيطُ ب تبِ التفوف والالر عليه الآن، أو إل سالذي أجل رسال عليه، أو إل تب الذي أكتبالم بِفأسٍ عل

للمحافَظة عل عتدِلَة، بل وأحتاجم بيئة دي فسج إطعامها الفطور والغداء، وأنْ أحافَظ عل تَحيا بِها. يجب عل ة التضويالع
عل العالَم الاجتماع زُ فتَبر تَنميتها وازدِهارِها بحيث لا تَضغَطُ ظروفل وأنْ أسع ،ولن حع معلاقاتٍ اجتماعية صحيحة م

داخل، وتُخَرب عمليةً إدارة الحياة من ناحية ضرورياتِ ثَباتِ البيئة الداخلية (1).الإحساسات الت تَظهر داخل عضوياتنا الحيوية
القادِرة عل التَّغيير والتَّعديل ه نَوعيةٌ وكميةٌ. فه تَظهِر التَّافؤ ‐ الترتيب النَّوعيالذي يجعل إنذاراتها ونَصيحتَها جديرة بِبذلِ

الجهد، إضافَةً إل أنّها تُحفُّزن عل القيام بأفعال حسب مقتَض الحاجة. عندما أعيش تجربةً أحاسيسٍ تَتعلَّق بثباتِ البيئة
ندفَعء ثم يياتحالَةَ ح أو نة ‐ يجب أنْ أعرففيزيولوجيةٌ معي العندما تَبرزُ أش داخل ا لما فتقدير سعوقف يالداخلية ‐ م

الماف السلب أو الإيجاب للتجربة إل تَصحيح الموقف، أي أنّ الإحساس يدفَعن للقَفز والقيام بعمل ما، أو لعدَم فعل أي شء
ا، تَصدَرعلوماتٍ أيضوقف مذلك الم ف َّأتلق ،ولن حالأشياء م وقف عندما أنظُر إللاف المباخت رَة.فهمتاع بالتُّزسوى الاست
لُنأراها، تَفص ل الأشياء التداخ ا فعم إبلاغ ات؛ ولا يتمالخارِجي عل وأشياؤه.يتم اطَّلاع البيانات الآن هو العالَم الخارج

.ِتضويل عليست داخ سافةً دائمة، فالأشياءعن هذه الأشياء م


